ميزانية الأسرة من المنظور الإسلامي 
أ.د.عبد الحميد محمود البعلي

مقومات الإدارة الاقتصادية الرشيدة للأسرة كأساس لموازنة الأسرة:
1. تقوم الإدارة الاقتصادية للأسرة والمنزل على عدة مقومات أساسية هي :- 
1) القدرة على التنبؤ والتخطيط :- 
بمعنى توقع الحاجات المالية على وجه الخصوص التي لا يكاد تخلو منها أسرة بقصد تجنب المفاجآت غير السعيدة والاحتياط للمفاجآت السارة, وهذا التنبؤ والتوقع يشير إليه قول الله تعالى : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم " النساء/9 .فالخوف يقتضى التوقع ويلزم من التوقع التخطيط , التوقع للحاجات المستقبلية والتخطيط لإشباعها أو سدها على أساس الحد الأدنى وهو الكفاف ثم الكفاية والرغد بحسب الظروف والأحوال ومدى كفاءة فن تدبير وتخطيط الموارد المالية .
2) فن تدبير الموارد المالية وتنميتها :
تدبير الموارد المالية بمعنى توفيرها وتنميتها بمعنى تكثيرها يدخل فيه بلا شك العمل المهني لأفراد الأسرة عموماً وعلى الأخص فيما يتعلق بشئون البيت وتاريخ الصحابيات الجليلات خير دليل على ذلك (1):  فأم بشر الأنصارية كانت تعمل في الزراعة وغرس النخيل .

وكانت المرأة تعمل في الرعي وفي الصناعات المنزلية , فلقد جاءت إمرأة ببردة صنعتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إمراة عبد الله بن مسعود صانعه (2)   وكانت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من مشاهير التجار. 
3)  فن الرقابة والتوجيه وتقييم الموقف المالي للأسرة باستمرار : 
     وهو ما يفهم من قوله تعالي : 

     " يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله " النساء/135 

وكل هذه المقومات تعنى ميزانية أو موازنة متوازنة تحقق الاستقرار المالي للأسرة وما يترتب عليه من آثار حميدة وسعيدة .

ــــــــــــــــ

1ـ انظر عبد الحليم أبو شقة – تحرير المرأة في عصر الرسالة ج2 ص54 
2ـ الأحوال لأبى عبيد ص 578
الميزانية / الموازنة (1) المالية للأسرة : 

    الموازنة مركز مالي تقديري عن فترة زمنية لاحقة أو قادمة أي لمدة مستقبلية  يتضمن بيان الموارد والإيرادات والمصروفات والنفقات بأشكالها وتصنيفاتها المختلفة, أو الدخل والإنفاق خلال فترة زمنية قادمة جري الشرع  والعرف على أن تكون سنة.

ويقوم إعداد الموازنة على مبدأ رئيس هو وحدتها: بمعنى أن البيان المتعلق بها يشتمل على جميع التقديرات الإيرادية والإنفاقية خلال السنة المقبلة . 

الموازنة وتوازنها :

لما كانت الموازنة على نحو ما تقدم بيان تفصيلي بتقديرات الإيرادات وتقديرات النفقات ولا بد أن تغطى الإيرادات جميع النفقات وهذا انعكاس لمبدأ توازن الميزانية   Balanced Budget  
والخروج على هذا المبدأ يعنى إما وجود فائض أو عجز الموازنة .

سنوية الموازنة:

أساس ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من مال الخمس ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله عز وجل. (2)  
ويقول صاحب فتح الباري في تعليل ذلك أي دليل التقدير سنة: لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك فكأنه قال : لكل واحدة في كل يوم قدر معين والأصل في الإطلاق التسوية وعندنا أن هذا أدعى إلى ضبط الإنفاق ومن ثم الحرص على توازن الموازنة باستمرار.

ــــــــــــــــ

1ـ انظر في هذا المعنى راشد البرواى – الموسوعة الاقتصادية ص505 ط بكتبه النهضة المصرية .

هذا ويرى البعض أن مصطلح الميزانية يعنى بيان مالي عن فترة سابقة حقيقية وفعلية تتساوي فيها الأصول والخصوم والالتزامات على عكس الموازنة وأن الوفر أو الفائض في الحالين يسمى وفراً والعكس يسمى عجزاً ولكن مصطلح الميزانية شاع في الاستعمال والأدق منه هو مصطلح الموازنة على نحو ما ذكر في المتن –انظر د.يوسف العادلى وآخرين – مقدمة في المحاسبة المالية – ص 58 – ط دار السلاسل الكويت – د.عبد العزيز فهمي هيكل – موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص 67 , 104 .

2ـ البخاري خ رقم 3094 كتاب فرض الخمس – مسلم خ رقم 1757. 

     فتح الباري الحديث 5357 – 5258 ج 9 ص 413 .
أهمية الموازنة :
1. تعتبر الموازنة أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشئون المالية للأسرة وتنشأ أهميتها من أن الإيرادات     ( الدخل ) والمصروفات ( الإنفاق ) لا يتفقان من الوجهة الزمنية .

2. كما تتيح الموازنة الرقابة على الإيرادات والمصروفات الفعلية ومقارنتها بالتقديرات المدرجة في الموازنة حتى يمكن الحكم على مدى إمكانية تحقيق الأهداف المحددة وفقاً لتقديرات الموازنة وحتى يمكن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة أي قصور في الوقت المناسب على النحو الذي يجعل الرقابة أمراً فعالاً ومثمراً. 

3. والتخطيط الناجح يعتمد على :

1) تحديد وتدوين الأهداف وترتيبها حسب الأوليات وأن تكون قابلة للقياس.
2) والمتابعة والتقييم ودراسة المعوقات وحل المشكلات أولاً بأول. 
3) كيفية تحقيق الأهداف بكفاءة وما هي الوسائل الممكنة والمتاحة لذلك .
4) ربط وسائل تحقيق الأهداف ببرنامج زمني للتنفيذ .
وعلى أساس ما سبق تصبح موازنة الأسرة أداة هامة في تنفيذ السياسة الاقتصادية التي تتخذها وتقررها الأسرة ومن ثم التأثير في مستواها المعيشي والاقتصادي.
الضوابط الشرعية لميزانية / موازنة الأسرة: 

ميزانية البيت وضوابطها الشرعية ومسئولية الأسرة  :

ناحية الإنفاق أو النفقات في ميزانية البيت والأسرة تحكمها مجموعة من الضوابط الشرعية المستنبطة في هذا الخصوص منها :

1. رعاية المصلحة الأسرية في تقسيم النفقات, وترتيب أولوياتها في سد الحاجات , والحاجة تختلف من حال إلى حال ومن مجال إلى آخر  في قدرها وفي وصفها, ومن هنا فهي أمر نسبي إضافي ترجع إلى ظروف كل بيت وكل أسرة وما إذا كان الإيراد أو المورد المالي يستوعبها جمعياً أو بعضها وبأي قدر ومن ثم يجب العمل بالراجح من المصالح ومعيار ذلك:  يرجع في المقام الأول إلى ربّة البيت ومسئولة الميزانية فتقدم الأهم فالمهم من الحاجات استهداء بمنهج الشرع الحنيف في ذلك من وضع سلم الأولويات الضرورية والحاجية والتحسينية .
2. توفير أكبر قدر من المنفعة للبيت والأسرة بأقل قدر ممكن من الإنفاق .
3. رعاية " القوام " في الإنفاق لقوله تعالى " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" الفرقان / 67

والقوام الوسطية والعدل. ومما قاله أهل التحقيق في معنى العدل: إنه الإصابة في التصور وفي الفعل والأمر بعد العلم والمعرفة والتروي وصحة القصد والاجتهاد في الحق .(1)
وقالوا إن السرف المجاوزة في النفقة الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه, والإقتار والتقصير عن ما لا بد منه أي ما قصر عما أمر الله به والقوام بين ذلك أي الوسط وهو النفقة بالعدل والمعروف أي الحسنة بين السيئتين . (2)
وأخرج ابن ماجه في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت " وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم " من فقه الرجل رفقه في معيشته ."

وهكذا فإن مراعاة " القوام " في الإنفاق أساس توازن ميزانية البيت والأسرة ويحتاج إلى مهارة وفقه, لأنه تحقيق الوسط والعدل بين الإسراف والتقتير كأن كلا منهما يقاوم الآخر . 

4. أن تكون زيادة الإنفاق مرتبطة بنسبة الزيادة في الدخل والموارد المالية على أحسن تقدير, إذا الأصل هو العمل على توفير قدر " ما" من الدخل وهو ما يسمى " بالادخار" والادخار هو الجزء من الدخل الذي لا يذهب إلى الاستهلاك ويرتبط أساساً بالسلوك الادخاري ومدى تحققه ثم بالدخل وحجمه .
ولن يتحقق ادخار ما لم يكن هناك سلوك ادخاري. 

ــــــــــــــــ

1ـ التيسير والاعتبار للأسدي ص 149 بتحقيق عبد القادر أحمد طليات 

2- السيئتين هما: السرف والتققير والحسنة هي القوام وتلك مقالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد حكى عبد الملك بن مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته (فاطمة) ما نفقتك فقال له عمر : الحسنة بين السيئتين ثم تلا الآية – انظر روح المعاني للألوسي ج 19 ص 47,46 . وحكى الطبري في تفسيره حكاية: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم فقال: يرحمك الله أخبرني عن هذا البناء  الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: هو ما سترك الشمس وأكنّك المطر. قال: يرحمك الله فأخبرني عن هذا الطعام الذي نصيب لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما ستر الجوع ودون الشبع. قال: يرحمك الله فأخبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما ستر عورتك وأدفأك من البرد . انظر تفسير الطبري ج 19 ص 39,38 . 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت " وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم " من فقه الرجل رفقه في معيشته ."

وهكذا فإن مراعاة " القوام " في الإنفاق أساس توازن ميزانية البيت والأسرة ويحتاج إلى مهارة وفقه, لأنه تحقيق الوسط والعدل بين الإسراف والتقتير كأن كلا منهما يقاوم الآخر . 
5. أن تكون زيادة الإنفاق مرتبطة بنسبة الزيادة في الدخل والموارد المالية على أحسن تقدير, إذا الأصل هو العمل على توفير قدر " ما" من الدخل وهو ما يسمى " بالادخار" والادخار هو الجزء من الدخل الذي لا يذهب إلى الاستهلاك ويرتبط أساساً بالسلوك الادخاري ومدى تحققه ثم بالدخل وحجمه .
ولن يتحقق ادخار ما لم يكن هناك سلوك ادخاري. 
فنيات وضع الموازنة الأسرية :
تجرى دراسة إحصائية لميزانية الأسرة بسحب عينة تمثل فئات المجتمع الإحصائي موضوع الدراسة تمثيلاً صادقاً وذلك بإتباع الأسلوب العلمي المناسب لسحب هذه العينة, ويمكن أن يكون المجتمع الإحصائي موضوع الدراسة هو المجتمع بكاملة ويمكن أن يكون قاصراً على طبقة معينة من المجتمع مثل الطبقة العاملة, ويمكن أن يكون قاصراً على منطقة معينة في الدولة مثل أسر العاصمة فقط . ومن أسر العينة تجمع المعلومات عن الدخل والإنفاق على البنود المختلفة والتصنيفات المعتمدة للإنفاق خلال فترة معينة تحدد للدراسة من هذه المعلومات تحسب متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق, على كل بند من بنود الإنفاق ثم تحسب نسبة متوسط الإنفاق على كل بند  إلى متوسط الدخل هذه النسب تبين الأهمية النسبية للبنود المختلفة في ميزانية الأسرة وهي لذلك تستخدم كأوزان لترجيح أسعار السلع المختلفة الخاصة بهذه البنود .عند تركيب " الرقم القياسي " لنفقة المعيشة الذي يقيس متوسط التغير النسبي في نفقه المعيشة بالنسبة للأسر الخاصة بالمجتمع الإحصائي موضوع الدراسة الإحصائية على أساس فترة زمنية معينة تعتبر فترة الأساس وهي الفترة التي أجريت فيها دراسة ميزانية  الأسرة (1) 
ــــــــــــــــ
1-  روح المعاني للألوسي ج19 ص 46,47.
فنيات وضع الموازنة الأسرية :
تجرى دراسة إحصائية لميزانية الأسرة بسحب عينة تمثل فئات المجتمع الإحصائي موضوع الدراسة تمثيلاً صادقاً وذلك بإتباع الأسلوب العلمي المناسب لسحب هذه العينة, ويمكن أن يكون المجتمع الإحصائي موضوع الدراسة هو المجتمع بكاملة ويمكن أن يكون قاصراً على طبقة معينة من المجتمع مثل الطبقة العاملة, ويمكن أن يكون قاصراً على منطقة معينة في الدولة مثل أسر العاصمة فقط . ومن أسر العينة تجمع المعلومات عن الدخل والإنفاق على البنود المختلفة والتصنيفات المعتمدة للإنفاق خلال فترة معينة تحدد للدراسة من هذه المعلومات تحسب متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق, على كل بند من بنود الإنفاق ثم تحسب نسبة متوسط الإنفاق على كل بند  إلى متوسط الدخل هذه النسب تبين الأهمية النسبية للبنود المختلفة في ميزانية الأسرة وهي لذلك تستخدم كأوزان لترجيح أسعار السلع المختلفة الخاصة بهذه البنود .عند تركيب " الرقم القياسي " لنفقة المعيشة الذي يقيس متوسط التغير النسبي في نفقه المعيشة بالنسبة للأسر الخاصة بالمجتمع الإحصائي موضوع الدراسة الإحصائية على أساس فترة زمنية معينة تعتبر فترة الأساس وهي الفترة التي أجريت فيها دراسة ميزانية  الأسرة (1) 
الموارد والإنفاق في ميزانية/ موازنة الأسرة : 

    سبق القول بأن الموازنة مركز مالي تقديري يعبّر عن الدخل والإنفاق أو الإيرادات والمصروفات عن فترة زمنية مستقبلية  مقدارها سنة عادة تتكون من موارد ومصروفات أو دخل وإنفاق على النحو التالي :

أولاً: الموارد / الدخل :- 
1) الدخل بشكل عام هو: التدفق النقدي ( Money income) أو الســـلعي ( Income in kind ) الذي يتحقق للأسرة خلال فترة زمنية معينة .

وقد يتحقق هذا الدخل من :

1. بيع خدمات إنتاجية مثل : المرتبات والأجور .
2. الحصول على هدية أو منحة 
ــــــــــــــــ

1ـ انظر د. عبد العزيز فهي هيكل – موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 322 وما بعدها 
3. مبرات .
4. مدفوعات محولة أو تحويلية. (1)
5. دخول جارية مثل : صافي الدخل من المنشآت الخاصة ( إيرادات عقارية واستثمارية متنوعة ) – صافي الدخل من المهن الحرة وأصحاب الأعمال – عوائد الأسهم والودائع . 
6. التحويلات الجارية الحكومية مثل : منح العلاج – الخدمات الصحية والتعليمية المجانية والزواج – المساعدات الاجتماعية .
7. القروض الحسنة " والقروض الاستهلاكية ".(2) 
يتم اللجوء إليها لأغراض متعددة مثل " تمويل الإسكان الخاص بشروطه الخاصة , وغيره من الاحتياجات الأسرية. 
ويتم الاقتراض الاستهلاكي وفقاً لقواعد وأسس وضعها بنك الكويت المركزي منذ ديسمبر 1995 للبنوك والمؤسسات المالية المحلية .

   وأسوأ ما في القروض الاستهلاكية أن فيها قد يتحول إلى عبء سداد هذا الدين وبالذات حين يلجأ نسبة من المقترضين إلى الاقتراض بغرض سداد قرض آخر. مما يصبح مؤشراً للدخول في الحلقة المفرغة للديون وما يصاحبها من مشاكل اجتماعية ونفسية واقتصادية قد تودي بحياة الأسرة أو باستقرارها على الأقل. 

ــــــــــــــــ
1-  كل إنفاق تجريه الدولة ولا تأخذ في مقابلة سلعاً أو خدمات منتجة إنتاجاً جارياً – انظر د.حسين عمر – الموسوعة الاقتصادية ص 421 مرجع سابق .  

2- تعرف القروض الاستهلاكية وفقا لتعليمات البنك المركزي الكويتي " بأنها تلك التي تقدمها البنوك وبعض الشركات والمؤسسات المالية المحلية لعملائها من الأفراد الطبيعيين بغرض تمويل شراء احتياجاتهم الشخصية من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج ويتم سدادها على أقساط شهرية ". وهناك عوامل اقتصادية تؤثر على طلب وعرض القروض الاستهلاكية مثل: التركيب العمري للسكان ومستويات الدخول والموارد المالية والسيولة في الجهاز المصرفي والمالي. 
2) الدخل غير المكتسب :
   يطلق الاقتصاديون (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من استثمارات رأسمالية معينة دخلاً غير مكتسب unearned income  وهو يختلف عن الدخل الذي يتم الحصول عليه نتيجة عمل مثل الأجور والمرتبات .
ويعرّف الاقتصاديون المكاسب الرأسمالية بأنها الزيادة المحققة في قيم الأصول الرأسمالية مثل بيع أسهم بقيمه تفوق القيمة التي اشتريت بها وتنشأ المكاسب الرأسمالية بهذا المعنى نتيجة تغير العلاقة بين عرض وطلب الأصول الرأسمالية وكذلك نتيجة التضخم .

3) الدخل الحقيقي ( القدرة الشرائية الفعلية ) : 
يقاس الدخل الحقيقي بكمية السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها ويمكن حساب الدخل الحقيقي بقسمه الدخل النقدي على الرقم القياسي المناسب للأسعار. (2)
فإذا كنا بصدد الدخل الحقيقي للأسرة فيحسب بقسمه دخلها النقدي على الرقم القياسي لنفقه " المعيشة Cost of living index أو التكلفة المعيشة , ويتم تركيب هذا الرقم باختيار مجموعة من السلع وحساب أسعارها في فترة المقارنة كنسبة مئوية من أسعارها في فترة الأساس وبذلك نحصل على ما نسميه مناسيب أسعار هذه السلع ثم يحسب الوسط الحسابي المرجح لهذه المناسيب ويركب هذا الرقم ليبين بأكبر درجة ممكنة من الدقة التكاليف التي تطرأ ثم تكاليف السلع التي تشتريها الأسر عادة .  
ــــــــــــــــ
1- د. عبد العزيز فهمي هيكل- موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 115, 850 

2- فإذا كنا بصدد الدخل الحقيقي للأسرة فيحسب بقسمه دخلها النقدي على الرقم القياسي لنفقه " المعيشة Cost of living index أو تكلفة المعيشة , ويتم تركيب هذا الرقم باختيار مجموعة من السلع وحساب أسعارها في فترة المقارنة كنسبة مئوية من أسعارها في فترة الأساس وبذلك نحصل على ما نسميه مناسيب أسعار هذه السلع ثم يحسب الوسط الحسابي المرجح لهذه المناسيب

ثانياً: الإنفاق ويمثل الشق الثاني في موازنة الأسرة : 

1) يتأثر الإنفاق بمجموعة من العوامل منها :

1. الحاجات والدوافع :
السلوك الاقتصادي تحركه الحاجات و الحاجات تحركها الدوافع وبناء عليهما يسعى الإنسان لإشباع الحاجات, ومن ثم السعي في طلب الرزق واتخاذ الأسباب الشرعية الموصلة والمحققة لذلك وهو ما يسمى بالطلب في لغة الاقتصاد, والحاجات كثيرة ومتعددة ومتنوعة بحسب كل زمان ومكان وبحسب الميول والأذواق .
2. دخل الفرد أو الأسرة في المتوسط ومستوى المعيشة :
مستوى المعيشة Standard of living 
 يدل على درجة الرفاهية المادية للفرد أو للأسرة ومن ثم يرتبط بما يستهلكه أو يستعمل من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة ولا بد أن يتناسب مستوى المعيشة مع متوسط الدخل, حتى يتحقق التوازن المنشود ويتم ذلك عن طريق الإنفاق الرشيد أو ما أسميه إتباع سياسة الرشد في الإنفاق .

3. يشكل دخل المستهلك قيداً على سلوكه الإنفاقي :
الدخل كما سبق قد يكون في شكل نقدي أو سلعي ويشكل من الوجهة الاقتصادية قيداً على سلوك المستهلك نحو المفاضلة بين السلع المختلفة التي تشبع حاجاته المختلفة ولذلك يحاول المستهلك أن يحقق أكبر منفعة ممكنة في حدود دخله المتاح .

4. صافي الدخول الفردية ( دخل قطاع الأسرة ) بعد دفع الضرائب واشتراكات التأمين والضمان الاجتماعي والصحي ويسميه علماء الاقتصاد بالدخل التصرفى Disposable income  ويكون هو المقياس للمبلغ الذي ينفق على الاستهلاك والمبلغ الذي يدّخر .
5. وكما يتأثر الإنفاق بالدخل income يتأثر كذلك بالثروة Wealth   والائتمان الذي يمنح للفرد Consumer credit   من قبل البنوك والمؤسسات المالية وهكذا فإن العامل الأساسي الذي يحدد استهلاك الأسرة في سنة ما ليس الدخل فقط في هذه السنة وإنما أيضاً الثروة التي تتضمن بالإضافة إلى العناصر المادية عناصر أخرى غير مادية كالاسم التجاري وتوقعات الإرث وكذلك ثروته البشرية التي يمكن اعتبارها رصيداً مولداً للدخل.
6. على الأسس السابقة كلها يتحدد مسار الإنفاق والنفقات في الأسرة في الأوجه التالية :
1) لإشباع حاجات مغلبة أي غالبه. 
2) ولإشباع حاجات ذات بعد نفسي ومجتمعي بدافع اجتماعي للمنافسة والمحاكاة والتقليد.
ولأغراض ترشيد الإنفاق يجب أن يراعى التصنيفات الدولية لمجموعات الإنفاق الأسري ومن أمثلتها الإنفاق على البنود التالية بحسب مرتبتها (1)  : 

1. الإسكان والمياه والغاز احتل المرتبة الأولى من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية .
2. الأغذية والمشروبات والتبغ احتل المرتبة الثانية من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية. 
3. الأثاث والتجهيزات وأعمال الصيانة الروتينية جاء في المرتبة الثالثة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية.
4. النقل والمواصلات جاء بالمرتبة الرابعة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية.
5. المدفوعات التحويلية جاء بالمرتبة الخامسة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية. 
6. السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة السادسة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية 
7. الملابس والأقمشة والخيوط والأحذية جاء في المرتبة السابعة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية. 
8. خدمات الترفيه والتسلية والخدمات الثقافية جاء في المرتبة الثامنة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية. 
9. الفنادق والمطاعم والمقاهي جاء في المرتبة التاسعة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية. 
ــــــــــــــــ
1- تقرير قطاع الإحصاء والمعلومات في وزارة التخطيط الكويتية سنة 2000 الذي صدر بعد إجراءات مسح الدخل والإنفاق الأسري خلال الدورة الأولى في الفترة من الأول من أبريل سنة 1999 م إلى 31 مارس سنة 2000م 

  2- يراعى مجانية التعليم في الكويت ولذلك اعتبرناه ضمن بنود الدخل في التحويلات الجارية الحكومية
10. التعليم جاء في المرتبة العاشرة من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية 
11. العناية الطبية والخدمات الصحية جاء في المرتبة الحادية عشرة (1) من هيكل متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية .
ج
 ب) دوافع السيطرة على الإنفاق :

من أهمها :

الإحساس الإنساني بأن هناك التزامات هامة يجب مواجهتها ومن ثم تتطلب تقليص الاستهلاك خصوصاً والإنفاق عموماً .

وهكذا تصبح الأسرة قادرة على " التحوط والحذر " يقول تعالى 
" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً " النساء / 9 .
3) الأنماط الاستهلاكية (2) والقيم السائدة للإنفاق :

قد تتحدد الأنماط الاستهلاكية بقيم سلبية مدفوعة بعوامل اجتماعية أكثر منها موضوعية كالإنفاق المظهري والترفي والهدري على سلع وخدمات ذات طابع كمالي وحاجات ذات بعد نفسي مجتمعي بدافع المحاكاة والتقليد  .

كما تتأثر الأنماط الاستهلاكية بالمصاعب الاجتماعية والاقتصادية والتحولات السياسية وهناك علاقة بين الإنفاق والاستهلاك والدخل يطلق عليها دالة الاستهلاك Consumption function 
هذا على حين أن الميل للاستهلاك Propensities to consumer   يتحدد على أسس موضوعية(3) لدى علماء الاقتصاد هي :

1) التغير في الدخل الحقيقي .
2) أي تغير في الفرق بين الدخل وصافي الدخل .
3) التغيرات في القيم الرأسمالية .
ــــــــــــــــ
1- يراعى أيضا مجانية الخدمات الصحية في الكويت ولذلك اعتبرناه ضمن بنود الدخل في التحويلات الجارية الحكومية.

2- يقصد بالاستهلاك مجموع الإنفاق على السلع والخدمات في عام ويقسم علماء الاقتصاد الاستهلاك إلى وسيط Intermediary consumption   ونهائي       Final consumptionوالمقصود بالأخير هو استهلاك الإنتاج بصورة نهائية بمعنى استخدام المنتجات من سلع وخدمات والتمتع بها لإشباع أغراض الاستهلاك وما نعنيه هنا وما يعنينا هو الاستهلاك العائلي – الأفراد .انظر د.حسين عمر – الموسوعة الاقتصادية ص 47 .
 3- انظر المرجع السابق ص 496 . 
4) التغيرات في نسبة التبادل بين السلع الحالية والمستقبلية .
5) التغيرات في السياسة المالية مثل سعر الضريبة المفروضة على الدخل وعلى التركات أو المكاسب الرأسمالية .
6) التغيرات في التوقعات حول العلاقة بين المستوى الحالي للدخل ومستوى الدخل في المستقبل .
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف الذي أخرجه أحمد والطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فقه الرجل رفقه في معيشته". 
توازن الموازنة مسئولية أفراد الأسرة :

في إطار قول الله تعالى : " من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ". النحل /9

تتجلى مسئولية الأسرة وأفرادها في أمرين جوهرين هما: 
أولاً – دعم ميزانية الأسرة 

ثانياً – ترشيد الإنفاق
أولاً : بخصوص تحقيق  الأمر الأول وهو دعم ميزانية/ موازنة الأسرة نستطيع القول بأن ذلك يعتمد على عدة وسائل منها :

1- أن يكون الرجل في مهنة أهله لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله " (1)       
وفي هذا تدعيم لمبدأ المشاركة الاقتصادي الذي يقوم عليه الاقتصاد في الإسلام للحديث القدسي :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ". (2)
2- التوازن في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة :
يقول تعالى :" لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " البقرة / 228 .
ــــــــــــــــ
1- رواه البخاري – كتاب أبواب الآذان – باب من الأمة في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ج2/303 .
2- رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح الإسناد – فتح القدير شرح الجامع الصغير رقم 1924 ج2 ص 308 ط . دار الفكر .
3- الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سمي الرجل راع ٍ على أهل بيته والمرأة راعية على 
أهل بيت زوجها وولده, لحديثه صلى الله عليه وسلم : " ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, فالإمام الأعظم الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ". (1)
4- الحرص على تحقيق مبدأ التعاون أساس الأسرة في القرآن الكريم: 
يقول تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " البقرة / 228 

" والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " النحل /72 
وعلى هذا الأساس يقول ابن خلدون (2)  عبارته الرائعة :

" النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتعاون " .
5- توليد دخل إضافي عن طريق العمل اليدوي ولهذا صور عديدة أدناها :
1) صناعة الطعام في البيت وهذا مما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما أكل أحد طعاماً خيراً من يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ". (3)
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول :" ما رأيت صانعة للطعام مثل حفصة ( رضي الله 
عنها ) وكانت أم بشر الإنصارية تعمل في الزراعة وغرس النخل . (4)
وعن أسماء بنت يزيد الإنصارية ( خطيبة النساء ) أتت النبي صلى الله عليه وسلم   
فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو
 معتمراً أو مجاهداً حفظنا أموالكم وغزلنا أثوابكم ....". (5)    . 
ــــــــــــــــ
1- رواه البخاري – كتاب الأحكام ج . رقم 7138 ج 13 ص 119 .

2- المقدمة الفصل الخامس 
3- الترغيب والترهيب للمنذري  رقم 54 ج2 ص12 – تحقيق مصطفي عمارة .
4- البركة في فضل السعي والحركة للوصابي ص 50 .
5- عبد الله عفيفي – المرأة العربية ج1 ص 141 – الرائد – بيروت. 
2) ومن هذه الصور أيضاً المهن اليدوية للمرأة في البيت , فلقد كانت حواء غزالة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يمتهن".(1)   
  ولحديثه صلى الله عليه وسلم  " مهنة أحداكن في بيتها تدرك بها عمل المجاهدين في سبيل الله ". (2)
ولعلنا لا نستهين بأمر اقتصاديات الأسرة ودور المهنة فيها فمنها يبدأ اقتصاد المجتمع والدولة .

6-  لذلك وجب الاهتمام بالتعليم المهني واليدوي والحرفي في الأسرة:
يقول ابن سينا: " إذا فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نُظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فيوجه لطريقه. (3)
 وعلى ذلك فإن كل أسرة ينبغي أن تهتم بتدريب أفرادها منذ الصغر على المهن والحرف اليدوية التي يمكنهم القيام بها وتتناسب مع قدراتهم حتى يكتسبوا مفاهيم وقيم العمل والإنتاج .

ثانيا : ترشيد الإنفاق الجناح الثاني لموازنة الأسرة  :

إن موازنة ميزانية الأسرة يقوم على :

1- فن توزيع الدخل بين البدائل المختلفة وفقاً لسلم الأولويات الذي سبق الحديث عنه 
2- فن ترشيد الإنفاق أو النفقات .
ــــــــــــــــ
1- البركة في فضل السعي والحركة للوصابي ص 50 . 
2- المرجع السابق.  
3- مشار إليه في محمد عطية الأبراشي – التربية الإسلامية وفلسفتها ص 84 ط. 1998 دار الكتاب الحديث – القاهرة 
ومن أهم مظاهر ذلك ووسائله :

1. ضبط الإنفاق وترشيده والرقابة عليه من ناحيتين هما :
1) من ناحية الفاقد والتالف والعادم أي وقف الهدر في الإنفاق .
2) التزام سلم الأولويات في إشباع الحاجات بدرجاتها الآنية والمستقبلية ووفق تصنيف الحاجات المعتبر دوليا ً.
2. وهذا وذاك يشكل ما أسميه سياسة القوام والرشد في الإنفاق لقوله تعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ". الفرقان /67 
ويقول تعالى : " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعقد ملوماً محسوراً ".الإسراء /29 

    وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه :

" الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز لا يقل شيء مع الإصلاح ولا يبقيى شيء مع الفساد ". 

3. على جانبي سياسة القوام والرشد في الإنفاق ذم الإسلام التقصير والتبذير والإسراف فجعل التبذير علامة على إتباع الشيطان يقول تعالى : " إن المبذيرن كانوا إخوان الشياطين ". الإسراء /27 
وجعل الاعتدال من صفات عباد الرحمن فقال تعالى :" والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " الفرقان / 67 وقال تعالى : " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا " الأعراف/ 31.
(والحمد الله رب العالمين )
أهم المصطلحات:

· الموازنة.
· الميزانية.
· السرف.
· التقتير.
· القوام.
· الرقم القياسي.
· الدخل.
· القرض الاستهلاكي.
· الدخل غير المكتسب.
· الدخل الحقيقي.
· مستوى المعيشة.
· الدخل التصرفي. 
· الاستهلاك- دالة الاستهلاك – والميل للاستهلاك.
أهم المراجع:

· عبد الحليم ابوشقة – تحرير المرأة في عصر الرسالة ج2 ط 1990 .دار القلم الكويت.
· أبو عبيد القاسم به سلام –الأموال – ط 1981 مؤسسة ناصر للثقافة بيروت. 
· راشد البرواي- الموسوعة الاقتصادية.ط 1987 مكتبة النهضة المصرية – القاهرة.
· يوسف العادلي وآخرين – مقدمة في المحاسبة المالية ط1986 .دار السلاسل – الكويت. 
· د.عبد العزيز فهمي هيكل – موسوعة المصطلحات الاقتصادية .ط 1986 – دار النهضة العربية – بيروت . 
· الأسدى – التيسير والاعتبار بتحقيق عبد القادر أحمد طليمات ط1967 – دار الفكر العربي – القاهرة .
· تفسير الطبري ج19 ط 2001 – دار إحياء التراث – بيروت .
· تفسير الألوسى ج19 ط4 1985 – دار إحياء التراث العربي – بيروت .
· فتح الباري شرح صحيح البخاري ط4 1988 – دار إحياء التراث. 
· فتح القدير شرح الجامع الصغير – دار إحياء التراث – بيروت – دون طبعة.
· ابن خلدون – المقدمة – ط1981 –دار النهضة – القاهرة .
· المنذرى – الترغيب والترهيب – تحقيق مصطفى عمارة ج2 ط1968 دار إحياء التراث بيروت .
· الوصابي الحبشى – البركة في فضل السعي والحركة .ط1995 مؤسسة الرسالة- بيروت .
· محمد عطية الأبراشي – التربية الإسلامية وفلسفتها ط 1988 –دار الكتاب الحديث بالقاهرة .
· د.حسين عمر – الموسوعة الاقتصادية ط 1992 – دار الفكر العربي – القاهرة. 
PAGE  
2

